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تحاول الصين – بحسب باحثين – جمع معلومات حول أنشطة المتطوعين في مجال حقوق الإنسان
في الخا من خلال تهديد الأويغور الذين يعيشون في الخا بالعائلات التي تركوها وراءهم؛ حيث
قـــال لاجئـــون ومتطوعـــون مـــن الأويغـــور لــــ”بي بي سي تركيـــا” إن تكتيكـــات التهديـــد هـــذه أدت إلى

انقسامات عميقة في المجتمع.

وقال الباحث “عليم” – اسم مستعار – إنه أجرى مقابلة مرئية مع والدته؛ حيث قالت له بمجرد
يـز؛ كنـت أخـشى ألا أتمكـن مـن رؤيتـك حـتى تمـوت”، فيمـا أوضـح ظهورهـا علـى الشاشـة: “ابـني العز
“عليم” أن المقابلة أربكته، فهي أول محادثة جيدة بين عليم ووالدته منذ فراره من بلاده قبل ست

سنوات وتقديمه طلب اللجوء في المملكة المتحدة.

لكــن حماســه أيضًــا يختلــط بــالمرارة لأن المقابلــة تجــري تحــت إشراف شخــص آخــر، فمثــل جميــع أفــراد
أقليـة الأويغـور المسـلمة الذيـن يعيشـون في شمـال غـرب الصين؛ تعيـش والـدة “عليـم” تحـت المراقبـة

والسيطرة، ولم يكونوا قادرين على الاتصال ببعضهم البعض مباشرة.

في السابق؛ كان الوسيط يقوم باتصال مرئي مع “عليم” من هاتف وباتصال آخر مع والدة عليم من
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ــا لــوجه للســماح لهمــا بالتحــدث. لكــن بهــذه الطريقــة، كــان هــاتف آخــر، ثــم يحمــل الهــاتفين وجهً
بإمكانهم فقط رؤية بعضهم البعض بشكل غير واضح كأنهم ظلال، وكانوا يسمعون أصوات بعضهم

البعض مكتومة، وكثيرًا ما كانوا يبكون لبعضهم البعض أثناء المقابلة المرئية.

يقول “عليم” إنه أجرى المقابلة المرئية بوالدته وهو يعلم أنه ستكون هناك تكلفة لأن الشخص الذي
رتب الاجتماع كان ضابط شرطة صينيًا.

 

كـثر مـن مليـون مـن الأويغـور محتجـزون في يعيـش الأويغـور في الصين تحـت رقابـة صارمـة ويُزعـم أن أ
معسكرات اعتقال.

 

وقد اتصلت الشرطة، التي أجرت الاجتماع، بـ”عليم” بعد هذه المرة وطلبت منه حضور اجتماعات
مجموعات حقوق الإنسان الأويغورية في إنجلترا، وجمع المعلومات ونقلها.

ويقول “عليم”؛ الذي شارك مع “بي بي سي تركيا” تسجيلات المكالمات الهاتفية التي تطالبه بالعمل
كعميـل: “في كـل مـرة تكـون هنـاك مظـاهرة في لنـدن للاحتجـاج علـى الصين، يتصـلون ويسـألون مـن
سـيحضر”. كمـا عُـرض علـى “عليـم: المـال لإقامـة صداقـة مـع قـادة جماعـات حقـوق الإنسـان المرتبطـة

بالصين، ومعظمهم من المواطنين البريطانيين، لأخذهم لتناول العشاء ودفع الفاتورة.

ــارة ــام بذلــك دون إث واقترحــت الشرطــة الصــينية أيضًــا إنشــاء شركــة واجهــة حــتى يتمكــن مــن القي
الشكوك، وقيل لـ”عليم” أيضًا إنه تم إنشاء العديد من الشركات الواجهة لهذا الغرض باسم العديد

من الأشخاص.



ويــترك التهديــد الضمــني لـــ”عليم” بــأن عــائلته ســتتضرر إذا رفــض التعــاون؛ في مــأزق؛ حيــث تســمى
الأساليب التي تستخدمها الحكومات للسيطرة على أنشطة المعارضة في الخا ومراقبتها بـ”القمع

عبر الحدود”.

وتشــير الأبحــاث إلى أن الشرطــة الصــينية تســتخدم المقــابلات المرئيــة لمســلمي الأويغــور بالخــا مــع
عائلاتهم؛ كوسيلة شائعة لإخضاعهم.

كثر الدراسات شمولاً حول وأجرى الدكتور ديفيد توبين، من جامعة شيفيلد في إنجلترا، واحدة من أ
 كثر من هذا الموضوع، جنبًا إلى جنب مع زميلته نيرولا إليما؛ حيث أجرى الخبيران مقابلات مع أ

لاجئ من الأويغور في دول مختلفة.

ويقول الدكتور توبين إن جميع الأويغور الذين يعيشون خا الصين يواجهون اضطهادًا عبر الحدود،
ــا: “إن التكتيــك الأســاسي هــو الاتصــال بالعــائلات المشتتــة”، موضحًــا أنــه حــتى عنــدما تكــون مضيفً
المكالمــات الهاتفيــة ممكنــة، فــإن العــائلات في الصين لا تجيــب علــى المكالمــات. ويقــول أيضًــا إن هنــاك

اعتقادًا بأن الهواتف يتم التنصت عليها دائمًا وأن الاتصال المباشر سيعرض الأسرة للخطر.

 

يقــول الــدكتور تــوبين إن الضغــط عــبر الحــدود يتــم تطــبيقه علــى جميــع الأويغــور الذيــن يعيشــون في
.الخا

 

إن قطـــع العلاقـــات مـــع عائلـــة شخـــص يعيـــش بالخـــا يـــوفر للشرطـــة الصـــينية فرصـــة للتـــدخل
وإخضاعه، من خلال عرض إجراء المقابلات المرئية الخاضعة للرقابة عليه، والتهديد بعواقب سلبية



على أسرته إذا لم يقبل.

وأجـرى الـدكتور تـوبين مقـابلات مـع  مـن بين  أو نحـو ذلـك مـن الأويغـور الذيـن يعيشـون في
المملكة المتحدة؛ حيث قال ثلثاهم إن الشرطة الصينية اتصلت بهم مباشرة وأجبرتهم على التجسس

والضغط عليهم لكي لا ينخرطوا في أنشطة حقوقية ولكي يقوموا بمقابلات مع وسائل الإعلام.

هناك أيضًا مجموعات من اللاجئين الذين هم في وضع أسوأ من أولئك الذين يعيشون في المملكة
المتحدة.

قال  بالمائة من  شخصًا تمت مقابلتهم من أجل البحث من تركيا – التي تضم  ألفًا من
كبر عدد من الأويغور خا الصين؛ حيث تعتبر تركيا تقليديًا منطقة آمنة الأويغور في الشتات، وهو أ

للأويغور – إنهم تعرضوا لتهديدات مماثلة من السلطات الصينية.

: وجـاء إلى اسـطنبول في عـام ، ويقـول عبـد الرحيـم بـاراك، الـذي فـر مـن الصين في عـام
يــده. لم “كــانت تركيــا مختلفــة عــن أي مكــان عرفنــاه مــن قبــل. كــان بإمكاننــا الذهــاب إلى أي مكــان نر

كن أتخيل أن مثل هذه الحياة ستكون ممكنة”. تضايقنا الشرطة. لم أ

لكن في السنوات القليلة الماضية، تغير الوضع أيضًا بالنسبة للأويغور في تركيا؛ حيث يقال إن تجسس
الشرطة الصينية على الناس من خلال إجبار بعضهم على ملاحقة بعضهم الآخر، واضطهاد بعضهم
البعــض لــكي يتجســسوا علــى النــاس؛ كــل ذلــك يعطــل الإحســاس بالتضــامن والوحــدة في مجتمــع

اللاجئين هنا.

 

يقــول عبــد الرحيــم بــاراك إن تركيــا مكــان آمــن للأويغــور، لكــن تكتيكــات الشرطــة الصــينية تــضر بوحــدة



وتضامن المغتربين الذين يعيشون هنا.
 

وفي مقطع فيديو تم نشره على فيس بوك؛ يعترف شاب من الأويغور – تم القبض عليه وضربه على
ما يبدو من قبل لاجئين ينتمون إلى مسقط رأسه – بالتجسس لصالح النظام الصيني.

ليس من الواضح في أي سياق تم تصوير الفيديو، لكن يتم مشاركته من قبل الأويغور في الشتات في
إســطنبول والشخــص الــذي يــدلي بالاعترافــات يتــم إدانتــه علــى نطــاق واســع علــى وسائــل التواصــل

الاجتماعي.

ويوضــح عبــد الرحيــم بــاراك أن انتشــار مثــل هــذه الوظــائف يــؤثر علــى لاجــئي الأويغــور؛ حيــث يقــول:
“يـــتردد الشبـــاب في حضـــور الاحتجاجـــات والاجتماعـــات حـــول الأويغـــور، فهـــم يخشـــون أن يكـــون

الجواسيس متورطون؛ إن تكتيك الصين يعمل”.

ويعتقد الدكتور توبين أن السلطات في تركيا على دراية بهذا الوضع لكنها بطيئة في الرد؛ حيث يقول:
“كلما زاد اعتماد دولة ما على الصين في الاستثمارات، زاد احتمال تعاونها معها أو غض الطرف عن

الأشياء”.

هناك انطباع بأن تركيا أصبحت أقرب إلى الصين في السنوات الأخيرة، وقد تم التشكيك في التزامها
بحماية مجتمع الأويغور في هذا السياق، فيما لم ترد الحكومة التركية على أسئلتنا بهذا الشأن.

ومـــع ذلـــك، فـــإن الصين لا تســـتهدف فقـــط المغـــتربين في البلـــدان الـــتي لهـــا يـــد قويـــة في العلاقـــات
الاقتصاديــة؛ حيــث تقــول جــولي ميلســاب، وهــي متطوعــة في مــشروع الأويغــور لحقــوق الإنســان في
واشنطن العاصمة وتعيش في الولايات المتحدة، إن السلطات الصينية حاولت أيضًا الضغط عليها

من خلال عائلة زوجها.

 



تقـــول الناشطـــة الحقوقيـــة الأمريكيـــة المولـــد جـــولي ميلســـاب إن عائلـــة زوجهـــا في الصين تعرضـــت
للمضايقة بسبب عملها مع الأويغور

 

كبر مجتمع عرقي في البلاد، وتنتمي جولي ميلساب لعرقية الهان الصينية، مما يعني أنها تنتمي إلى أ
. وهاجر الزوجان، اللذان التقيا في الصين، إلى العاصمة الأمريكية في عام

وعندما شاركت جولي ميلساب في الحملات حول الأويغور هنا، بدأت الشرطة الصينية تطرق أبواب
أسرة زوجها في الصين، قائلة إنهم “يريدون أن يكونوا أصدقاء”.

بــدأ ميلســاب وزوجتــه في تلقــي رسائــل تهديــد مــن هــاتف أخــت زوجتــه، كمــا لــو كــانت قــد كتبــت، أن
أطفال جولي يمكن أن يصبحوا “أيتامًا”، فيما تعتقد جولي أن الرسائل ليست أسلوب أخت زوجها،

وأنه تمت كتابة الرسالة من قبل الشرطة.

ذات يــــوم، خلال مكالمــــة فيــــديو بين زوجهــــا في واشنطــــن وشقيقتهــــا في الصين، جــــاءت الشرطــــة
يـارة أخـت زوجهـا. وهكـذا، أتيحـت الفرصـة لجـولي لتسـجيل رجـال الشرطـة والتحـدث “مصادفـة” لز

معهم مباشرة، وتقول: “كان يتلعثم وقال إنه ليست لديه نوايا سيئة”.

أخبرت الشرطة الصينية جولي أنه بسبب “حساسية” العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، تقوم
يارة جميع العائلات في المنطقة التي لها أقارب في الولايات المتحدة. الشرطة بز



كثر أمانًا من عائلات تعرف جولي أن عائلات الأمريكيين البيض والمواطنين من عرقية الهان الصينية أ
.”الأويغور، وتقول: “لكننا ما زلنا نتحدث عن مضايقات الشرطة والتهديدات والواقع اليومي الس

وهـو يـرى أنـه مـن دواعـي القلـق أن تتمكـن السـلطات الصـينية مـن اسـتهداف حـتى الرعايـا الأجـانب
مثله دون تردد.

الإدارة الأمريكيـة بـدأت تبحـث عـن حـل للمشكلـة بـالطرق الرسـمية، ففـي آذار/مـارس المـاضي، وضـع
أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون سياسات القمع عبر الحدود على جدول أعمالهم؛
حيــث يسرد هــذا القــانون عــددًا مــن الأســاليب القمعيــة، بمــا في ذلــك طريقــة “الضغــط غــير المبــاشر”،

والتي تشمل تهديد عائلات الأشخاص عبر الحدود.

إذا تمت الموافقة على مشروع القانون، فسيتم إنشاء خط ساخن مخصص للإبلاغ عن مثل هذه
التهديدات، وسيكون الكونغرس قادرًا، حيثما أمكن، على فرض عقوبات ضد أولئك الذين يرتكبون

الجرائم المدرجة في القانون.

يقـول عبـد الـولي أيـوب، وهـو متطـوع في مجـال حقـوق الإنسـان يعيـش في النرويـج، إن القـانون الـذي
سيقره الكونجرس الأمريكي سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن الحكومات الغربية بحاجة إلى

اتخاذ المزيد من الخطوات.

ويعتقد أيوب أنه كلما تم الإبلاغ عن مضايقات؛ يجب استجواب الحكومة الصينية مباشرة وطلب
السلامــة للعــائلات المذكــورة، مضيفًــا وهــو يخــاطب الحكومــات الغربيــة: “نحــن مواطنــوكم وجيرانكــم

ودافعو الضرائب لديكم. يجب أن تتحمل حكوماتنا بعض المسؤوليات”.

من ناحية أخرى، يشير الدكتور توبين إلى أن هناك مشاكل قد تنشأ عند اتخاذ موقف بشأن هذه



القضية؛ حيث يقول: “على سبيل المثال؛ هل ترغب في رؤية عائلتك؟؛ إن ط هذا السؤال ليس
جريمــة. نحــن نعلــم أنــه يمثــل تهديــدًا، ويخلــق عــدم الثقــة والانقســام في المجتمــع، ويســبب مشاكــل

الصحة العقلية والصدمات. ولكن لا يزال ط هذا السؤال ليس جريمة على الأراضي البريطانية”.

وتقول وزارة الداخلية البريطانية إن محاولات ترهيب المعارضين في الخا “غير مقبولة” ويجب إبلاغ
سلطات إنفاذ القانون بها، وتقول إن التحقيق في القمع عبر الحدود على وشك الانتهاء.

ونشرت السفارة الصينية في لندن ببيان مكتوب حول أسئلتنا وقالت إن مزاعم الضغط عبر الحدود
“لا أســاس لهــا علــى الإطلاق”، مشــيرة إلى أن الحكومــة الصــينية “تحمــي الأويغــور واتصــالاتهم مــع

أقاربهم عبر الحدود في إطار القانون”.

لم يقــدم “عليــم” وهــو مــن الأويغــور الذيــن يعيشــون في إنجلــترا، والمذكــور في البدايــة، عــن تجــاربه إلى
الشرطة، لكنه اعترف بأنه تعرض لضغوط للعمل كجاسوس على مجموعة حقوق الإيغور التي تعيش

في لندن.

وقال أحد قادة المجموعة لـ”بي بي سي تركيا” إن مثل هذه الروايات شائعة، لكن وفقًا للبيانات التي
مَتْ من قبل الشرطة الصينية تم رفضها. تلقوها، تم رفض جميع طلبات التعاون التي قُد

وخاض “عليم” مواجهة داخلية صعبة قبل اتخاذ قراره؛ حيث قال: “أدركت أن خيانة الآخرين من
أجـل عـائلتي يعـني بيـع أمـتي. لـن أتمكـن مـن القيـام بذلـك”، ورفـض عـروض الشرطـة الصـينية قـائلاً:

“إذا كان هناك ثمن لذلك فسأدفعه”.

المصدر: بي بي سي التركية
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